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ABSTRACT 

Advanced regionalization is an important 

development option in Morocco, following the failure 

of all previous regional divisions to foster territorial 

development across all geographical areas; this form 

of regionalization is endowed with new powers and 

significant development mechanisms, such as 

regional spatial planning, which provides a 

developmental framework for various territorial 

actors, It includes several projects aimed at fostering 

territorial development, but the implementation and 

execution of these projects face numerous difficulties, 

requiring genuine commitment to improve the current 

development conditions in the mountainous areas of 

the Beni Mellal-Khenifra region and to strike a 

balance between urban and rural areas. Theoretical 

and field research was utilized to assess the nature of 

these projects and the methods used to develop them. 
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ي ملال 
اب: آلية مهمة لتنمية الجبال بجهة بن  التصميم الجهوي لإعداد التر

 خنيفرة )المغرب(

   (ج)سعيد الصغير و    (ب)حميد خطرانيو    )أ(يونس سيف النصر

  سطات، المغرب ،جامعة الحسن الأول  (وجأ)
 بني ملال، المغرب  ، جامعة السلطان مولاي سليمان (ب)

 الملخص 

كل   فشلت  بعدما  بالمغرب،  مهما  تنمويا  خيارا  المتقدمة  الجهوية  تعد 

المجالات   لكل  ترابية  تنمية  خلق  في  السابقة  الجهوية  التقسيمات 

الجغرافية؛ حيث تتوفر هذه الجهوية على صلاحيات جديدة وآليات تنموية  

مهمة، كالتصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يوفر ركيزة تنموية لمختلف  

علين الترابيين، حيث يتضمن عدة مشاريع تهدف إلى خلق تنمية ترابية،  الفا

إلى   تحتاج  تعثريها عدة صعوبات،  المشاريع  وتنزيل هذه  إنجاز  لكن طريقة 

إرادة حقيقية، للنهوض بالأوضاع التنموية القائمة بالجبال بجهة بني ملال  

م الاعتماد على  خنيفرة، والموازنة ما بين المجالات الحضرية والقروية. وقد ت

 . البحث النظري والميداني للوقوف على نوعية هذه المشاريع وطرق بلورتها
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 المقدمة  .1

 تقديم عام. 1.1

التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة، من أجل بلورة مشاريع ترابية   المهمة  التصميم الجهوي إحدى الآليات  يعتبر 

مدى   على  وطموحة،  وتتبع    25فعالة  وتنفيذ  إنجاز  يعد  حيث  الجبلية؛  بالمناطق  الترابية  التنمية  خلق  أجل  من  سنة، 

 ني ملال خنيفرة. التصميم الجهوي لإعداد التراب، من اختصاصات جهة ب

يتم وضع هذا التصميم من طرف مجلس الجهة، بإشراف رئيس مجلسها، استنادا إلى القوانين الجاري بها العمل. في 

الترابية   الجماعات  مع  والعمل  والتنسيق  الوطني،  المستوى  على  المعتمدة  التراب  إعداد  وسياسة  توجهات  احترام  إطار 

 لي القطاع الخاص على مستوى جهة بني ملال خنيفرة. الأخرى، والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، وممث

يعد التصميم الجهوية لإعداد التراب وسيلة استراتيجية، للإعداد والتهيئة الترابية؛ حيث يهدف إلى خلق التنمية، عبر  

تهيئة التراب وتأهيله، لكي يؤدي أدواره التنموية بناء على رؤية استراتيجية واستشرافية؛ فهو يسمح بوضع أرضية للتوافق  

ى سياسة تنموية جهوية بشكل مندمج؛ ينتقي الأولويات التنموية، ومجمل الاختيارات  ما بين مختلف الفاعلين الترابيين، عل

يوفر   كما  الترابية؛  للموارد  تثمينها  منها، وطرق  المرجوة  والأهداف  المشاريع، وطبيعتها  يحدد مجالات  الترابية؛  والتوجهات 

 بية.أدوات دعم اتخاذ القرارات بشكل ناجع وفعال في إطار دعم الحكامة الترا

فهذا التصميم مدعو إلى الحد من مختلف الاختلالات، التي تعاني منها المناطق الجبلية، وذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار  

السياسات   عن  تماما  مغاير  بشكل  الجبلية،  والساكنة  الجغرافي  المجال  تخدم  أن  يمكن  التي  المطروحة،  الرهانات  كافة 

 عية، الاقتصادية والاجتماعية.التنموية السابقة، التي كرست الهشاشة الطبي

بشكل   وانعكاساتها  آثارها  لرؤية  طويل  وقت  إلى  التراب،  لإعداد  الجهوي  التصميم  إطار  في  المبرمجة  المشاريع  تحتاج 

الفاعلين   من  مجموعة  تغيير  يتم  المدة  هذه  لطول  ونظرا  ومواكبتها.  لتتبعها  طويل  نفس  إلى  تحتاج  وبالتالي،  ملموس، 

لبرامج المتبعة، مما يؤدي إلى حدوث قطيعة وعدم استمرارية في العمل  الجهويين، وتتغير معهم بعض السياسات التنموية وا

التنموي، وقد يتم اعتماد سياسات أخرى مغايرة تماما لسابقتها. حيث يساهم عدم استمرارية العمل التنموي في فشل  

 المشاريع والاستراتيجيات، ومحدودية انعكاساتها على الساكنة المحلية.

 أهمية البحث  . 2.1

تكمن أهمية البحث في الوقوف على دور التصميم الجهوي لإعداد التراب في خلق تنمية ترابية بالمناطق الجبلية بجهة  

بني ملال خنيفرة، من خلال المشاريع التنموية المبرمجة وطريقة برمجتها وتنزيلها على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار  

 لمتقدمة.اط التنموي والتنزيل، في إطار توجهات الجهوية  كل الأبعاد التنموية في عملية التخطي

 أهداف البحث. 3.1

نسعى من خلال هذه الورقة البحثية معرفة طرق تهيئة المجالات الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار التخطيط  

 الجهوي الجديد الذي جاءت به الجهوية المتقدمة، خصوصا المنظور التنموي للتصميم الجهوية لإعداد التراب. 
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 المجال الجغرافي المدروس. 4.1

جهة مهيكلة للتراب الوطني، في إطار    12، والذي جاء ب  2015خنيفرة عن التقسيم الجهوي لسنة    ملالتشكلت جهة بني  

 ، من أجل تصحيح مسار التنمية وجعل الجهوية رافعة تنموية.2011الجهوية المتقدمة التي جاء بها دستور 

تتكون جهة من بني ملال خنيفرة من خمسة أقاليم كانت تابعة لثلاث جهات سابقة وهي مكناس تافيلالت، الشاوية  

ورديغة وتادلة أزيلال، تشكل هذه الجهة صلة وصل ما بين جهات ذات حمولة تاريخية وثقافية عريقة وما بين جهات ذات  

إلى  اشعاع اقتصادي وسياس ي. لعب هذا الموقع دورا استراتيج المغاربة سواء  يا باعتباره ممرا لتنقلات مختلف السلاطين 

؛ وقد ساهم هذا  العاصمتين التقليديتين فاس ومراكش، أو في اتجاه مناطق أخرى كواحات منطقة تافيلالت سجلماسة

 العامل في إكساب المنطقة بعدا تاريخيا أغنى التراب الجبلي، إلى جانب مؤهلاتها الطبيعية، الثقافية والبشرية الغنية.

 والارتفاعات بجهة بني ملال خنيفرة  : التقسيم الترابي1خريطة رقم 

 
 المصدر: الارتفاعات الرقمية بتصرف
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 إشكالية البحث . 5.1

تعد الجبال بجهة بني ملال خنيفرة مجالات جغرافية راكمت مظاهر متعددة من الهشاشة التركيبية، تحتاج إلى طرق  

تنموية مبتكرة للقضاء على مظاهر الاختلالات الطبيعية، الاقتصادية والبشرية؛ حيث جاءت الجهوية المتقدمة بتصورات  

شودة، إذا استعملت وفق مقاربة تنموية ناجعة تأخذ بعين الاعتبار  تنموية جديدة وآليات مهمة، يمكن أن تخلق تنمية من

خصوصيات المجتمع والمجال. حيث يعتبر التصميم الجهوية لإعداد التراب من أهم الآليات التنموية التي يمكن استثمارها  

لى أي حد يمكن للتصميم  في تغيير الوضعية التنموية للجبال إلى وضعية أفضل. ومن هذا المنطلق يطرح التساؤل الآتي: إ

 الجهوي لإعداد التراب أن تنمية ترابية بالجبال؟ 

 فرضية البحث. 6.1

آلية تنموية فعالة بيد مختلف الفاعلين، لخلق تنمية ترابية منشودة   التراب  يمكن اعتبار التصميم الجهوي لإعداد 

بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار مقاربة ترابية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل المكونات، من أجل  

ة، التي تستمد مشروعيتها من إشراك الساكنة المحلية، ومن تطلعاتهم  بلورة تخطيط فعال وتنزيل سليم للمشاريع الترابي

 وهمومهم. 

 منهجية البحث  .2

 العمل البيبلوغرافي  .1.2

تتجسد الخطوة الأولى في البحث الجغرافي في الاطلاع على البحوث، الأطروحات، الكتب، المصادر والمراجع التي لامست  

موضوع البحث من قريب أو من بعيد؛ أو التي تناولت مجال الدراسة أو مجالات جغرافية مشابهة من حيث الخصائص  

 ارباتها. والمقومات والإكراهات، وآليات التنمية الترابية ومق 

 الميداني بالمناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة لالعم .2.2

 . زيارة المصالح الخارجية 1.2.2

يعتبر الحصول على الأرقام والإحصائيات حول ظواهر جغرافية معينة، من أبرز الأساسيات في البحث الجغرافي خاصة  

الإدارات   ومختلف  الخارجية  المصالح  من  انطلاقا  المعطيات  هذه  على  الحصول  ويتم  الكمية.  بالدراسات  يتعلق  فيما 

ة بني ملال خنيفرة؛ حيث تم في هذا الإطار زيارة كل المصالح التي لها  العمومية، التي لها علاقة بتدبير المناطق الجبلية بجه

 علاقة بالمجال المدروس، والتي يمكن أن تغني موضوع البحث من قريب أو من بعيد. 

 . الاستطلاع الميداني2.2.2

تتم الدراسة الميدانية وفق مجموعة من الشروط والخطوات، التي بدأت انطلاقا من الاستطلاع الميداني، سواء في الشق  

عقد   ثم  والاقتصادية.  البشرية  والتنظيمات  التوزيعات  بملاحظة  المتعلق  الشق  أو  المجالية  المعطيات  بملاحظة  المتعلق 

 اونيات وبعض المنتخبين.  لقاءات مع الساكنة المحلية، والجمعيات والتع
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 نتائج ومناقشة .3

 التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة والتقسيم الجغرافي لتحديد مجالات المشاريع  .1.3

اعتمد التصميم الجهوي على محددات جغرافية في اختيار مجالات المشاريع التنموية، حيث تم تقسيم جهة بني ملال  

نفس   لها  متجانس،  جغرافي  امتداد  ذات  مجالية  وحدة  كل  واعتبر  وسهلية.  هضبية  ديرية،  جبلية،  مناطق  إلى  خنيفرة 

عية والبنيوية. يجب الانطلاق منها في وضع مشاريع مناسبة  الخصوصيات الطبيعية، الديموغرافية، الاقتصادية، الاجتما

 وفعالة، توظف مواردها الترابية في عمليات بناء التنمية الترابية. 

 : مجالات المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة 2خريطة رقم 

 
 بتصرف 2020المصدر: التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة 

 خصوصيات مجالات المشاريع في إطار التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة .2.3

تستند التنمية الترابية بالجبال إلى تحديد وحدات متجانسة قدر الإمكان، توظف من أجل وضع تصور تنموي شمولي،  

يحترم خصائص التراب ويرتكز على كل مقوماته ومؤهلاته. حيث يتم التدخل وفق الفرص والإمكانات المتوفرة والمتاحة،  

مقاربة إطار  في  والتوافق  التكامل  تحقيق  على  والاحتياجات    والعمل  الانتظارات  وتحقيق  الموارد  مختلف  لتعبئة  ترابية، 

 السكانية في الجبال مع ضمان استدامة الموارد الترابية الطبيعية. 
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التصميم الجهوي لإعداد التراب: آلية مهمة لتنمية الجبال  
 بجهة بني ملال خنيفرة )المغرب( 

اعتمد التصميم الجهوي لبني ملال خنيفرة، على مجموعة من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والجغرافية،  

إلى   الوصول  بهدف  خنيفرة،  ملال  بني  بجهة  الجبلية  بالمناطق  التنموية،  المشاريع  ووضع  التدخل  مجالات  تحديد  بغية 

 خصوصيات التراب الجبلي.النجاعة في اختيار نوعية المشاريع، المستمدة والملائمة ل

اتخذ التصميم الجهوي عدة معايير أخرى إلى الجانب المعيار الطبيعي، في وضع تقسيم مجالي لجهة بني ملال خنيفرة  

الاعتبار   بعين  الأخذ  تم  الطبيعية،  إلى جانب خصائصها  الجبلية ككتلة متجانسة،  المناطق  على  والتركيز  الملحق(.  )انظر 

تها ودينامياتها، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وإرثها التراثي  نوعية تنظيمها الاجتماعي، وعلاقاتها، وترابطا

والثقافي. وبالتالي فإن تحديد مجال المشروع لا يستند إلى عامل واحد، بل إلى مجموعة من العوامل، التي تضمن تحديد  

 ؛ تتجلى هذه المعايير في: (119، ص 2020، مجلس جهة بني ملال خنيفرة) وحدات ترابية متماسكة ومتجانسة

تشكل هذه الأوساط مميزات وعوائق، كما هو الشأن لمرتفعات الهضاب والجبال. كالمناخ  معايير الوسط الطبيعي:  -

مؤهلاته   خلال  من  الجغرافية،  المجالات  بمختلف  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  في  حيويا  دورا  يلعب  الذي 

 وتحدياته.

إن الاعتماد على خصوصيات المجالات الطبيعية، وأخذها بعين الاعتبار في بلورة المشاريع، يعتبر مدخلا تنمويا مهما؛  

لكن ليس كافيا لوحده، في ظل تعدد المداخيل والخصوصيات والمقومات الترابية للجبال بجهة بني ملال خنيفرة. لا  

موية، بدون الرجوع إلى أسس المقاربة الترابية بالمناطق الجبلية،  يضمن التقسيم الطبيعي دائما نجاح المشاريع التن 

 وفهم جذورها التنموية التاريخية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الدينامية الترابية التي تشكلت بها. 

البشرية:   - الخصائص  المعايير  معرفة  خلال  من  المشاريع،  نوعية  تحديد  في  مهما  عاملا  البشرية  المعايير  تعد 

والتجمعات   التكتلات  وأنواع  والموقع  والتوزيعات  السكانية  والكثافات  النمو(،  ومعدل  )ديناميات  الديمغرافية 

الرئيسية، والتنظيم الاجتماعي، حيث يم العرقية  التاريخية أن  السكانية، وتاريخ توطين المجموعات  كن للعوامل 

 تسمح بتحديد نوعية وطرق تأهيل المجالات. 

تحظى خصوصيات الموارد الترابية الجهوية بأهمية كبيرة في تحديد  معايير مرتبطة بخصوصيات الموارد الترابية:   -

المجالات المتجانسة، من حيث التشابه بين الإمكانات )الوفرة والندرة والتنوع...( ودرجة التثمين، مما يساعد على  

الدراي التراثية،  )الطبيعية،  الموارد  جميع  الصدد  هذا  في  مراعاة  يجب  حيث  متكاملة؛  مشاريع  المحلية،  برمجة  ة 

 الدينية، العادات والثقافة...(.

الجهوية:   - بالخصوصية  المتعلقة  الخصوصيات  المعايير  تحديد  يجب  الجهوية  والخصائص  الموارد  إلى  استنادا 

المتاحة   الموارد  مع  تتماش ى  تدابير  واعتماد  ومتكاملة،  مناسبة  برامج  وضع  أجل  من  المشاريع،  بمجالات  المتعلقة 

 والتوجهات التنموية لمختلف الفاعلين الترابيين. 

يتعلق الأمر بتحديد نوعية كافة الأنشطة الاقتصادية المتواجدة  معايير متعلقة بالمؤهلات الاقتصادية المكتسبة:  -

 في جهة بني ملال خنيفرة، ومدى تطورها بناء على حالة التجهيزات، التنظيم، التمدن ونسب التشغيل.
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المجالية:   - بالعلاقات  متعلقة  تشغله معايير  التي  البشرية  المجموعات  تنسجها  التي  العلاقات  تحدده  مجال  كل 

وتستغله، ومن المهم تحليل علاقة المجال الجبلي بالمناطق المحيطة به، والوقوف على طبيعة هذه العلاقة. ويمكن 

ومن خارج  تقدير هذا البعد من خلال درجة جاذبية، وتدخل الفاعلين من خارج المجال )المستثمرون من الجهة،  

 الجهة(.

التنمية   ومخرجات  مداخلات  لكل  عميق  إدراك  إلى  تحتاج  ناجعة،  ترابية  مشاريع  ووضع  الجبلية  المجالات  تنمية  إن 

الترابية بالجبال، وأبعادها على المدى القصير، المتوسط والبعيد. خصوصا في ظل وجود مظاهر متعددة للهشاشة بهذه  

 المجالات.  

أدوارها   وأداء  إنجاحها  اتجاه  في  أساسية،  ولبنة  المشاريع خطوة  مجالات  لتحديد  ودقيقة  متعددة  معايير  وضع  يعد 

التنموية المنشودة. وفي مرحلة التخطيط الترابي، حاول التصميم الجهوي عبر اعتماد هذه المعايير، ملامسة المقاربة الترابية  

عية المشاريع التنموية؛ غير أن اختيار نوعية هذه المشاريع وتنفيذها وتطبيقها يحتاج  في تنمية المناطق الجبلية، في اختيار نو 

إلى مقاربة ترابية أيضا، تسمح بالتنزيل السليم والتتبع الناجع، في إطار حكامة ترابية. والعمل جاهدا على إشراك الساكنة  

 ت التراب المحلي في العملية التنموية. المحلية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل انخراط كل ركائز ومكونا

 . الجبال بجهة بني ملال خنيفرة والانطلاق من خصوصياتها الترابية لبناء التنمية 3.3

 : مقومات الجبال بجهة بني ملال خنيفرة والتوجهات التنموية3خريطة رقم 

 
 المصدر: التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة بتصرف 
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مراكز. يبلغ عدد سكان الجبل    4جماعة و  34كيلومترا مربعا، وتشمل    10025تغطي المجالات الجبلية مساحة تبلغ حوالي  

نسمة في الكيلومتر   40أسرة. ومعدل الكثافة بهذا المجال هو    107472، مقسمة إلى  2014نسمة وفقا لإحصاء    403420

   :، ويتكون المجال الجبلي من مجالين فرعيين(124، ص 2020، مجلس جهة بني ملال خنيفرة) المربع

 الأطلس المتوسط لبني ملال وخنيفرة:  -

البيولوجي  التنوع  الحيوانية،  الثروة  الغابات،  تسود  البيئية، حيث  والسياحة  الرعي  بأنشطة  المجال  هذا  يتميز 

 والتراث اللامادي، مما يسمح بتطوير السياحة الإيكولوجية. 

 الأطلس الكبير الأوسط )أزيلال(: -

يغطي إقليم أزيلال بأكمله تقريبا، الذي يتميز بالمقومات الطبيعية والتراثية المساعدة على السياحة البيئية: التراث  

المعماري )القصور والقصبات(، التراث الطبيعي )المناظر الطبيعية، الوديان والبحيرات(، التراث اللامادي والتراث  

 الصخرية(.  الجيولوجي )المنتزه الجيولوجي، والمنحوتات

الطرقية، رغم وجود   التي توجد بهذه المجالات هي ضعف مستوى التمدن، والعزلة، وضعف البنية التحتية  المفارقة 

 امكانات طبيعية مهمة )موارد مائية وغابات...( سياحة بيئية )تنوع المشاهد الطبيعية، والتراثية والمآثر التاريخية...(.  

يلاحظ أن أغلب الجماعات الترابية بالمناطق الجبلية هي جماعات ذات طابع قروي، حيث لا يسمح المجال الجبلي نظرا  

المناطق   أغلب  تتميز  مهم.  اقتصادي  وثقل  ديموغرافي  وزن  ذات  بتشكيل مجالات حضرية  والصعبة،  الوعرة  لتضاريسه 

في تحتاج  حيث  مجالاتها،  وباتساع  سكانها  بتشتت  طبيعة وخصوصية    القروية  من  نابع  ترابي  تخطيط  إلى  الصدد  هذا 

الجبال، الذي يضمن نجاعة البرامج والمخططات والسياسات التنموية؛ لتغطية كل المجالات القروية والحضرية، لتحقيق  

 تنمية ترابية لكل الساكنة الجبلية بشكل متوازن. 

 الجبال بجهة بني ملال خنيفرة ونوعية المشاريع المعتمدة في إطار التصميم الجهوي لإعداد التراب  .4.3

وظف التصميم الجهوي لإعداد التراب المظاهر الطبيعية )الجيولوجية، الغابوية والموارد المائية، المنظومات البيئية(  

والثقافية بالجبال، من أجل تحديد مجالات المشاريع، باعتبار هذه المناطق تتوفر على مقومات غنية في ميادين متعددة،  

الجبل الفلاحة  الإيكولوجية،  السياحة  المختارة  مثل  المشاريع  نوعية  أمام  مطروحا  الرهان  يبقى  التقليدية.  والصناعة  ية 

 والمبرمجة، ودرجة احترامها لهذه الخصوصيات المتنوعة، ودرجة تلبيتها للاحتياجات السكانية المتعددة.

يقدم التصميم الجهوي لإعداد التراب توجهات وخيارات متنوعة لتنمية الجبال بجهة بني ملال خنيفرة، همت إعداد  

تعبئة والاستفادة إمكانية  يتيح  الجبلية، ووضع تصور  الترابية  المائية والغابوية؛ ووضع أسس مختلفة   الموارد  الموارد  من 

للحفاظ على النظم البيئية الجبلية خدمة للتنمية الاقتصادية بالجبال، خاصة في مجال السياحة الإيكولوجية والصناعة  

 ت. التقليدية؛ مع تعزيز وتأهيل البنية التحتية الطرقية لمواكبة مستوى التنمية الترابية المنشودة بهذه المجالا 

أعطى التصميم الجهوي لبني ملال خنيفرة نوعا من الاهتمام للمناطق الجبلية، وذلك ببرمجة مشاريع مهمة تساهم في 

تعنى   وأخرى  اقتصادية،  مشاريع  في  تتجسد  الكبرى،  التنموية  التوجهات  من خلال  هذا  يتجلى  الترابية؛  التنمية  تحقيق 

https://doi.org/10.63939/jies.cyhgrn51


 

176 
 

 

 الصغير   وسعيدي خطرانيونس سيف النصر وحميد 

 ISSN 2701-9233 | مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية

 2026، 21، العدد 8المجلد 
https://doi.org/10.63939/jies.cyhgrn51 

التصميم الجهوي لإعداد التراب: آلية مهمة لتنمية الجبال  
 بجهة بني ملال خنيفرة )المغرب( 

بتأهيل التجهيزات والخدمات الأساسية، وتوجهات خاصة بحماية وتثمين التراث؛ إلى جانب توجهات تهتم بتأهيل المنشآت  

 الطرقية والحد من مظاهر العزلة، التي تعيشها المناطق الجبلية. 

فيما يخص البنية التحتية الصحية يوجد غياب واضح للمراكز الصحية بأسرة الولادة في المشاريع المبرمجة بالجبال،  

حيث تعرف مشاكل متعددة على مستوى البنية التحتية الصحية. بالإضافة إلى ضعف عدد سيارات الإسعاف التي تعتبر  

 .، تعتبره الساكنة مكلفا نظرا لضعف قدرتهم الماديةنادرة، ولا يمكن نقل مريض معين دون تأدية مبلغ معين

ما يمكن تسجيله أيضا في هذا الإطار عدم الاهتمام اللازم بالصناعة التقليدية بالمجالات الجبلية، إضافة إلى الصناعة  

العصرية، والتركيز على السياحة الإيكولوجية لوحدها. هذا الجانب لا يخدم التنمية الترابية بالجبال ورهاناتها المتعددة، 

بار تعدد مؤهلات ومقومات التراب الجبلي التي تحتاج إلى التهيئة والاستثمار فيها وجعلها  باعتبار موسمية هذا القطاع، وباعت

  قاطرة تنموية حقيقية. 

يكمن الرهان الأساس ي أيضا فيما يخص نجاعة السياسات الترابية، في درجة تنزيل وتتبع مختلف المشاريع المبرمجة،  

وإن اقتض ى الأمر التعديل فيها، وفي أهدافها واتجاهاتها؛ حتى تتبين نتائجها وانعكاساتها الإيجابية على المجال الجبلي وعلى  

 للعيش والاستقرار. الساكنة المحلية، وتوفير إطار مناسب 

 : طبيعة بعض المشاريع المبرمجة بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة4خريطة رقم 

 
 بتصرف 2020المصدر: التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة 
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 الاهتمام بالمجال الحضري وضعف المشاريع القروية بالجبال في ضوء التصميم الجهوي لإعداد التراب   .5.3

من خلال التوجهات التنموية الكبرى، يتبين اهتمام التصميم الجهوي بالمجالات الحضرية؛ حيث يسهر على هيكلة هذه  

المجالات، لكي تكون قاطرة تنموية داخل جهة بني ملال خنيفرة، من أجل تنمية وهيكلة المجال المحيط والمجاور؛ لضمان  

 ومن أجل خلق وظائف جيدة بين هذه المجالات داخل الجهة وخارجها. نوع من التوازن بين المجالات الحضرية بالجهة، 

يعد تطوير الشبكة الحضرية بالمناطق الجبلية على وجه الخصوص، وبالجهة عموما خيارا استراتيجيا، نظرا للأعداد  

المتقدمة؛ حيث توظف هذه   الجهوية  في ظل سياسة  الجهوي  التراب  في هيكلة  بالمدن، ونظرا لدورها  التي تقطن  المتزايدة 

 ة الجهوية. الأخيرة الأقطاب الحضرية كقاطرة للهيكلة والتنمي

يعرف المجال القروي بالمناطق الجبلية صعوبات متعددة، يمكن إجمالها في عزلته وضعف الاقتصاد، ضعف الخدمات  

وتوفير   التحتية  البنية  تقوية  خنيفرة،  ملال  لبني  الجهوي  التصميم  على  الوضع  هذا  يحتم  حيث  وغيابها.  الاجتماعية 

المعطى من الضروريات الملحة لفك العزلة القائمة بهذه المجالات  الخدمات الأساسية بالمجالات القروية بالجبال، يعد هذا  

الجبلي بالقرى وتوفير مجالات تتمتع   العمل على تثمين الموارد الترابية الموجودة، لتأهيل الاقتصاد  الجغرافية. كما يجب 

والمائية(، الفلاحية، السياحية،   بالجاذبية. ولا يتأت ذلك، إلا من خلال استثمار المقومات والخصائص الطبيعية )الغابوية

 التراثية، الثقافية والصناعة التقليدية للقضاء على مظاهر الفقر، الهشاشة والتهميش.

 : التوجهات الكبرى لتنمية الشبكة الحضرية بجهة بني ملال خنيفرة في ظل التصميم الجهوي 5خريطة 

 
 2020المصدر: التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة 
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تفاوتات كبيرة،   القروية، من شأنه خلق  المجالات  الحضرية على حساب  بالمجالات  الجهوي  التصميم  غير أن اهتمام 

تنعكس سلبا على المجالات القروية، تجعل منها مجالات مهمشة، وتعمق حدة الهشاشة التي تعيشها. الش يء الذي يكرس  

الهجرة التي تحمل في طياتها انعكاسات وخيمة على القرى من خلال    الاختلالات الناتجة عن الهجرة القروية نحو المدن، هذه

إفراغها من طاقتها الشابة؛ وكذلك انعكاسات سلبية على المدن، من خلال إغراقها بساكنة كبيرة العدد، لا يمكن للمدن  

والخدم اللائقة،  والمساكن  للشغل  مناصب  لهم  توفر  وأن  تسعهم  أن  خنيفرة  ملال  بني  بجهة  الأساسية  الحالية  ات 

 والضرورية. 

لم تحظ المجالات والمراكز القروية بتخطيط ترابي، كفيل بتحقيق تنمية ترابية، حيث أن غياب التخطيط الترابي المتكافئ  

التي وقعت فيها   إلى سقوط الجهوية المتقدمة في الأخطاء  والذي يجعل من جميع المجالات الجغرافية ذات أهمية، يؤدي 

 لات والتفاوتات بالجبال، خصوصا المناطق القروية.الجهوية السابقة، من خلال تعميقها للاختلا

يعد تأهيل الاقتصاد القروي ووضع الخدمات العمومية والاجتماعية الضرورية، وتعزيز البنية التحتية الطرقية من  

بين الأولويات التي يجب أن يتطرق إليها التصميم الجهوي لإعداد التراب، والتي يجب أن يسهر عليها، أثناء برمجته للمشاريع 

التوازن   وضمان  وتتبعها.  تنزيلها  المجالات  وأثناء  مختلف  بين  وما  والقروية،  الحضرية  المجالات  بين  التنموية  المشاريع  في 

 الجغرافية داخل الجهة. 

 خلاصة  .4

تحتاج المناطق الجبلية إلى تصاميم خاصة للتهيئة، نظرا لخصوصياتها الجغرافية، من أجل تدارك كل مظاهر الهشاشة  

والنقص التي تعثريها، في إطار مجهود خاص. تتميز هذه المجالات الجغرافية بخصائص متفردة تحتاج إلى الفهم أولا ثم إلى  

لى، وليس العكس، لأن التجارب أثبت فشل المقاربات المنزلة من الأعلى. وهذا ما  التنمية ثانيا، انطلاقا من الأسفل نحو الأع

ومنسجم   متوازن  بشكل  للتنمية  كقاعدة  الجبلي  التراب  من  الانطلاق  هو  التراب،  لإعداد  الجهوي  التصميم  به  يسمح 

بالأوضاع التنموية الجبلية بجهة    ومندمج، رغم الإمكانان المالية المحدودة والتي لا توفر خيارات تنموية متعددة، للنهوض

بني ملال خنيفرة. الأمر الذي يدعو مختلف الفاعليين الترابيين إلى إيجاد مصادر تمويل متعددة لتغطية تكاليف التنمية،  

،  ومحاولة تجاوز الطرق التقليدية في التمويل، التي لم تسهم في بلورة تصور تنموي واضح تجاه تثمين الموارد المحلية للجبال

 وبناء مشاريع طموحة تشكل قاطرة تنموية حقيقية.  

 الشكر والتقدير 

يس   التي  الترابية  والهيئات  الخارجية  والمصالح  المؤسسات  كل  إلى  والتقدير  الشكر  بجزيل  المؤلفون  هذا  يتقدم  إنجاز  رت 

رون عن امتنانهم للساكنة المحلية، وممثلي الجمعيات   رت المعطيات والوثائق المرتبطة بموضوع الدراسة. كما يعب 
 
البحث ووف

أفادت   التي  والملاحظات  اللقاءات  من خلال  الميدانية  المعطيات  إغناء  في  ساهموا  الذين  المنتخبين  وبعض  والتعاونيات، 

 . التحليل

 
 
اف  المو
 
 ة الأخلاقيةق
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نجز هذا البحث في إطار دراسة جغرافية وتنموية اعتمدت على العمل البيبليوغرافي والاستطلاع الميداني وزيارات المصالح  
 
أ

الخارجية، دون إجراء تجارب على البشر أو الحيوانات. وقد تم احترام المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي، ولا سيما الطوعية  

الم خصوصية  واحترام  المشاركة،  هوية  في  بتحديد  تسمح  حساسة  أو  شخصية  معطيات  أي  تضمين  وعدم  تدخلين، 

 . المشاركين

 م  
 
 ساهمات الم
 
  ؤ
 
 ين فل

في صياغة    يونس سيف النصرأسهم المؤلفون الثلاثة في بلورة فكرة البحث وتحديد إشكاليته وأهدافه ومنهجيته. شارك  

المقال الأولى من  النسخة  المعطيات وتحليلها وتحرير  النظري والمنهجي وجمع  مناقشة    حميد خطرانيوأسهم    ة؛الإطار  في 

للنص الحجاجية  البنية  ومراجعة  العلمي  التحليل  وتطوير  الميدانية  ساهم  ؛  المعطيات  الصغير كما  مراجعة    سعيد  في 

للمقال واللغوية  العلمية  النتائج، والمراجعة  وتدقيق  على    ة؛الأدبيات،  ووافقوا  النهائية  النسخة  المؤلفين  راجع جميع  وقد 

 نشرها. 

 الإفصاح بيان 

ر في تصميم البحث أو جمع  
 
يصر ح المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح مالي أو أكاديمي أو مؤسس ي يمكن أن يكون قد أث

 .المعطيات أو تحليلها أو تفسير النتائج أو قرار النشر

 التمويل 

نجز البحث بجهود المؤلفين  
 
لم يتلق  هذا البحث أي تمويل محدد من أي جهة تمويلية عامة أو خاصة أو غير ربحية. وقد أ
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